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مقدمة
إن اهتمام العرب الكبير في علوم الصيدلة ابتداءً في فترة الخلافة العباسية إذ تفنن العلماء في تحضير الأدوية وتجهيزها وقاموا بإنشاء المدارس لتعليم فنون الصيدلة في بغداد والبصرة ودمشق ثم في القاهرة والأندلس بالإضافة إلى أنهم أنشؤوا ضمن البيمارستانات (المستشفيات) صيدلية يقوم بالإشراف عليها صيدلي كفؤٌ يقوم بتجهيز الأدوية وتدريب التلامذة، وكانت الأدوية تصرف للمرضى مجاناً.
ولقد أشار القفطي إلى أنه كان في النصف الأول من القرن التاسع للميلاد الثالث للهجرة صيادلة حصلوا على رخص لمزاولة هذه المهنة، وسنَّت قوانين لمراقبة الأدوية ومنحت رخص لممارسة المهنة بعد اجتياز امتحانات خاصة. وقد أنشئت أول صيدلية خاصة في بغداد سنة 148هـ/766م.
كانت دراسة الأدوية وتأثيرها محط اهتمام عند العلماء العرب، إذ أنهم أولوها كثيراً من الاهتمام وخاصة الأطباء منهم، باعتبار أنها كانت تشكل حجر الأساس لدى كل من اهتم بالطب والعلاج والمداواة.
فلا نجد مؤلفاً من مؤلفات كبار الأطباء العرب إلا أورد فيه باباً واسعاً لدراسة الأدوية، فنجد مثلاً ابن سينا قد خصص فصولاً واسعة في كتابه القانون، والرازي في كتابه الحاوي وابن ربن في فردوس الحكمة وابن زهر في كتابه التيسير في المداواة والتدبير الذي ذكر في نهاية وصايا وإرشادات في تركيب الأدوية واستعمالها ووصفات كثيرة من الأدوية والزهراوي في كتابه التصريف لمن عجز عن التأليف بعد أن قمنا بذكر بعض المؤلفات الطبية التي تطرقت إلى الأدوية فيجب علينا إلا نغفل عن ذكر بعض المراجع التي خصصت فقط للأدوية فهنالك كتاب الجامع لصفات أشتات النباتات للإدريسي، وكتاب الجامع للأدوية والأغذية لابن البيطار، وكتاب شرح أسماء العقاقير لابن ميمون وكتاب الأدوية المفردة للغافقي وكتاب منهاج الدكان ودستور الأعيان لكوهين العطار وكتاب تذكرة أولى الألباب والجامع للعجب والعجاب لداوود الإنطاكي وهذا يعد من أهم المراجع في الصيدلة عند العرب.
يذكر الرازي في كتابه الحاوي (إن استطاع الحكيم أن يعالج بالأغذية دون الأدوية فقد وافق السعادة) ومن خلال هذه الجملة يمكن أن نستخلص بأن الأطباء والصيادلة والعلماء العرب وبالرغم من أبحاثهم الهامة في الأدوية فضَّلوا عدم استعمال الأدوية سوى في الحالات الخاصة وعدم وصفها إلا في حال الضرورة، وهذه مقولة جديرة بالاهتمام إذ أن البحوث الطبية الحديثة تنصب على هذه النظرية.
انطلاقاً من اهتمام العرب في الطبيعة وتكوين العالم وظواهره ومقوماته، نجد بأنهم تبنُّوا الفكر الإغريقي فيما يتعلق بهذا الموضوع، إذ اعتقدوا أن العالم مؤلف من أربعة عناصر اثنان خفيفان هما النار والهواء والآخران ثقيلان هما التراب والماء، وبأن جميع الأجساد تتكون بالتالي من هذه العناصر.
وهذه العناصر لها صفات أربعة هي: الحرارة والبرودة والجفاف والرطوبة. أما الأخلاط المؤلفة من الدم الذي يأتي من القلب والبلغم المفروض أن يأتي من الدماغ والصفراء التي يفرزها الكبد والمرارة والسوداء الآتية من الطحال والمعدة فإن في توازنها يكون الجسم سليماً وأي خلل يمكن حصوله فيها عندئذ يختل توازن الجسم بأثره.
وكل واحدة من هذه الأخلاط تقابل في صفاتها العناصر الأربعة، فالدم يقابل الهواء، والبلغم له صفات الماء، والصفراء لها خواص النار، والسوداء كالتراب.
ولذا قاموا بتصنيف الأمراض إلى بلغميه وصفراوية وسوداوية ودموية. وللعقاقير مثل هذه الصفات فالتأثير على الأجسام يطابق تماماً المفاهيم العضوية المذكورة سابقاً.
أدخل العرب الكثير من مفردات الأدوية في مادتهم الطبية، فقد نوَّه الإدريسي مثلاً في كتابه (الجامع لصفات أشتات النبات) بالكثير من الأدوية والعقاقير التي لم يرد ذكرها في الكتب سابقاً، كما أن البيطار في كتابه (الجامع لمفردات الأدوية والأغذية) أورد حوالي 300 مفرد لم تذكر سابقاً من قبل المؤلفين والعلماء.
كان العرب أول من حضَّر حمض الكبريتيك، وحمض النيتريتيك، والقلويات، والنشادر، وحمض الطرطير، ويوديد الزئبق، والراسب الأحمر وكثير غيرها، ويمكن أن نلاحظ بأن الكثير من هذه الأسماء ما زالت مستعملة في أوربا حتى يومنا هذا مما يدل على أصلها العربي.
كانت الأدوية مفردة كانت أم مركبة تحضّر عند العرب على هيئة مستحضرات ذات أشكال مختلفة تتوقف على طرق استعمالها وتعاطيها والغرض منها ولذلك كان على الصيدلي أن يقوم بإجراء عدة عمليات ليُهَيِّئ من خلالها الأدوية.
إن تاريخ أمة هو المجموع الإجمالي لتاريخ بعض أفرادها وإن أمتنا العربية قد أعطت العالم في العصور السابقة الشيء الكثير، وحملت المشعل الوضاء ردحاً طويلاً من الزمن فبعد أن تمكنت من استيعاب المعارف التي وصلت إليها الأمم الأخرى من قبل، وتمثلتها صحيحاً اندفعت في رحاب المعرفة تكشف وتبدع، وتضيف وتغني زدها، من ذهن صاف، ونظرة صادقة، وحس سليم، وجيل فطري إلى المؤالفة بين القول والفعل، والمواءمة بين التصور والتجريب، والجمع بين التجريد والتطبيق، وكان للصيدلة مكانه عظيمة بين تلك العلوم، وذلك لشرف ونبل هذه الصنعة التي تأتي من شرف مادتها ألا وهي جسم الإنسان وصحته وعلاقته بالعقاقير الطبية ومن بين هؤلاء العلماء في العصر الحديث وأبرزهم الدكتور أحمد صفا الكاتب.
اسمه ونسبته
أحمد صفا الكاتب، والده بشير بك الكاتب الذي كان معروفاً بشمائله الكريمة واطلاعه الواسع على الأحكام الشرعية والقوانين الوضعية.
مولده ونشأته
· ولد في حلب عام 1899 في منزل العائلة بحي الفرافرة والده المرحوم محمد بشير الكاتب، الرئيس الأسبق لمحكمة استئناف (دولة حلب).
· أنهى دراسته الابتدائية في مدرسة (الترقي) في مدينة سالونيك (اليونان) التي كانت ضمن الإمبراطورية العثمانية، وكان والده قد عين إليها بوظيفة عدلية. ثم أتم دراسته المتوسطة في المدرسة السلطانية بحلب (ثانوية المأمون حاليا)، وأخيرا الثانوية في المدرسة السلطانية في بيروت حيث كان والده يشغل هناك منصب رئيس لمحكمة الجنايات.
· انتسب إلى الكلية الطبية العثمانية (قسم الصيدلة) في بيروت التي كانت قائمة في مكان كلية الطب اليسوعية الفرنسية، وبانتهاء الحرب العالمية الأولى وانسحاب العثمانيين من بيروت، أغلقت تلك الكلية، فانتقل إلى دمشق مع بقية زملائه السوريين من طلاب الطب والصيدلة كالأستاذ الدكتور أحمد شوكة الشطي والأستاذ الدكتور حسني سبح والصيدلاني خليل الهبل لإكمال دراستهم في المعهد الطبي العربي الذي افتتح في عام 1919، وتخرج من المعهد المذكور بإجازة (صيدلي – كيميائي) في حزيران عام 1920 أي قبل ميسلون بحوالي الشهر وكانت دفعته أول دفعة تتخرج من المعهد الطبي العربي وفي عهد أول حكومة عربية تشكلت في سورية بعد العهد العثماني، وكانت شهادته معنونة باسم المملكة السورية، وتحمل رقم /3/ وموقعه من قبل وزير المعارف آنذاك المرحوم ساطع الحصري.
حياته الخاصة كما يرويها د.بشير الكاتب(
)
إنه من الصعب جداً على الابن أن يتحدث عن أبيه ولذا سأكتفي بسرد بعض الجوانب من حياته الخاصة.
بعد أن كنت قد أمضيت ما يقارب الثمانية عشر عاماً خارج سورية بين الدراسة والاختصاص والعمل، كتبت إليه أستشيره في موضوع العودة إلى الوطن، فوصلتني منه رسالة لازالت اذكر كلماتها المخلصة، إذ قال لي: "يا ولدي لقد ولدنا في هذا البلد، ويجب أن نعيش فيه ونعمل لأجله، وإذا متنا فيجب أن نموت في سبيله، أن يضم أجسادنا ترابه" فبعد هذا الكتاب لم يعد لي مجال للتردد، فحزمت أمري وعدت إلى بلدي. وكم أحمد الله أنني رغم كل العروض المغرية التي جائتني، اتخذت قراري ورجعت إلى بلدي لأكون مع عائلتي وأهلي وأصدقائي وأمضيت خمس سنوات مع والدي، سعدت خلالها بصحبته وأحاديثه ومناقشاته، واستمعت إلى آرائه وذكرياته وتزودت بنصائحه وإرشاداته.
وفي فترة مرضه الأخير لازمته ليلاً ونهاراً في غرفته اسهر على راحته وأشرف على تطبيق خطة المعالجة التي كان يضعها زملائي الأطباء الذين لا يمكنني أن أنسى رعايتهم وحنانهم. وكم كنت سأشعر بتأنيب ضميري لو كنت بعيداً عنه في الغربة وهو في أيامه الأخيرة.
كان رحمه الله يتمتع بالعديد من الخصال التي جعلت منه شخصاً متميزاً... ذكاء حاد وسرعة بديهة وشخصية تفرض احترامها وتفكير علمي وعقل مبدع ونفسية مترفعة لا تتأثر بمغريات الحياة الدنيا، وربما كان يبدو رحمه الله للبعض متصلباً في آرائه، وربما كان هذا التصلب يضفي عليه ظاهرة من الإعتداد، يظنها من يجالسه لأول مرة أنها كبرياء, ولكن ما أن يتاح للإنسان أن يعرفه عن قرب حتى يزول ما توهمه عنه، وإذ به ما حسبه كبرياء ما هو إلا إخلاص في الرأي. وكان في الحقيقة يحمل قلباً عطوفاً حنوناً، يمد يد العون إلى من يحتاجه، يدافع عن الحق ويكره الظلم والأذى وضمن عائلته، فإنه كان ربُ البيت الذي يحرص على أن تعيش أسرته في مستوى لائق جيد، ولم يكن يفرق بين ابنةٍ وولدٍ، يتابع دراستنا عن كثب ويطلب منا أن نعلق برنامج دروسنا الأسبوعي فوق طاولاتنا، ويفاجئنا بالأسئلة والاستفسارات عن سير دراستنا، مما يجعلنا دوماً متأهبين لاختباراته الآنية، وبالنسبة لي، فإنه فضَّل أن يرسلني إلى المدارس الحكومية، بينما كان أغلب أقراني يذهبون إلى المدارس الخاصة الأجنبية ولما كبرت سألته عن السبب فقال لي: "أردت أن يتعلم ابني لغته العربية بشكل جيد، وأن يحفظ تاريخ أمته على الوجه الصحيح" وأنا لا أنسى كيف صحبني وأنا لا أزال في المدرسة الابتدائية إلى دمشق وأخذني إلى الجامع الأموي، وأراني ضريحي السلطان صلاح الدين الأيوبي وصديقه الزعيم الدكتور عبد الرحمن الشهبندر، وكيف توقفنا ونحن في طريقنا من دمشق إلى بيروت عند ميسلون وزرنا مثوى الشهيد يوسف العظمة، ولا زلت أذكر كيف حدثني عن كل من هؤلاء الرجال العظام.
ورغم شخصيته القوية التي كانت تسود حياتنا البيتية في مختلف جوانبها، فإنه كان مدركاً لمتطلبات أولاده حسب أعمارهم فكان يغرقنا ونحن أطفال بمختلف أنواع الألعاب، وعندما كبرنا أصبح يزودنا بفيض من الكتب والمجلات، وكان عندما يسمح له وقته يدربني على لعب الشطرنج ويشجعني على هواية الرسم ويصلح لي الخطوط والظلال.
وكان رحمه الله يتوقف عن عمله في المختبر في حوالي الساعة الثامنة مساء، فيستقبل أصدقائه وزائريه الذين كانوا على مختلف الأطياف الاجتماعية والمهنية من محامين وقضاة وصيادلة وأطباء وزعماء سياسيين ورسميين في الدولة وزعماء أحياء، وصحافيين وأدباء وشعراء ورسامين وموسيقيين. وكان يحرص على التواصل بشكل خاص مع رفاق الزعيم إبراهيم هنانو كالحاج فاتح المرعشي الذي كان يجله ويحترمه كثيراً والمجاهد نجيب العويد وغيره من رجال ثورة هنانو.
وكنت وأنا في مرحلة الدراستين المتوسطة والثانوية، أتوق كثيراً أثناء العطلة الصيفية إلى الذهاب إلى مختبر والدي ورؤية هؤلاء الرجال الكبار والإنصات إلى أحاديثهم. وكان الوالد يسمح لي بذلك، وأحياناً يطلب من أحد الموجودين أن يوجِّه إلي أسئلة عامة، ليشجعني من خلالها على التحدث مع تلك الشخصيات المرموقة.
ولقد كان رحمه الله يؤمن إيماناً عميقاً بمبدأين أساسيين في الحياة وهما: العلم وحرية الفكر، ويرى أنهما أهم عاملين لتقدم الأمم. وأذكر أنني عندما تخرجت من كلية الطب، أرسلت إليه برقية أعلمه فيها بتخرجي، وكنت أنتظر منه برقية جوابية يهنئني بها على نجاحي، وانتظرت ما يقارب الأسبوعين، إلى أن وصلتني منه رسالته التقليدية التي عودني أن يكتبها إلي كل أسبوعبن، وفيها يخبرني أنه استلم برقيتي ويهنئني على تخرجي، ولكنه يذكرني بأن شهادة الطب هي الإجازة الجامعية الأولى التي يبدأ منها الطبيب مسيرته العلمية، وأنه قد حصل قبل أكثر من ربع قرن على شهادة الدكتوراة، فيجب عليّ أن أسعى إلى درجات علمية أعلى وألا أكون أقل منه. ويردف قائلاً: "لقد سبقت أنا جدك وعليك أنت أن تسبقني، وإذا لم يسبق كل جيل الجيل الذي قبله، فلا يمكن لبلد أن يتطور ويتقدم" هذه الرسالة جعلتني أرى نفسي صغيراً جداً، بينما كنت أظن أنني بحصولي على شهادة الطب قد حققت أمراً عظيماً.
وأنني لا أنسى مالمسته من سروره وانشراحه عندما هبط أول إنسان إلى القمر، وكيف كان يتابع هذا النبأ على شاشة التلفاز بشغف كبير وهو يردد "هذا هو العلم... هذا هو العلم".
وإضافة إلى ما تحدث به من سبقني في الكلام عن تعلق المرحوم بمهنته وسعيه لرفع شأنها،
فلا يسعني إلا أن أؤكد على ذلك بإيراد بعض خواطري حول هذه الناحية، فأذكر على سبيل المثال... شعوره بالأسف الكبير عندما علم أن مهنة الصيدلة قد ألحقت بوزارة التموين، إذ اعتبر أن في هذا الإجراء انتقاص من قيمة الصيدلة كمهنة علمية وهو الذي كان يطمح أن تكون للصيدلة أمانة عامة خاصة بها في وزارة الصحة، وكان من أشد أنصار الصناعة الدوائية الوطنية، والزملاء الصيادلة الذين عاصروه، يذكرون دون شك كم سعى جاهداً إلى تمليك الصيادلة لصيدلياتهم، وكم قاوم بقوة وإصرار الصيدليات المؤسسة برأسمال غير صيدلاني. ولقد كان من جملة ما يطالب به بإلحاح إنشاء مختبر مركزي للكيمياء الشرعية، وكذلك فانه نادى بوجوب إحداث درجة دبلوم في الكيمياء الشرعية في كلية الصيدلة، واقترح أيضاً أن تدرس الكيمياء الشرعية كمادة مقررة إلى جانب الطب الشرعي لطلبة الماجستير في كليتي الصيدلة والحقوق.
هذه كانت تطلعاته التي جعلت منه حقاً رجلاً سبق زمانه ومكانه بعلمه وتفكيره... ولكن هذه الأفكار كانت بمثابة أحلام لم تتحقق، فاعتكف في أواخر سنين حياته يقضي أيامه بين منزله وأصدقائه، ولكنه حتى الأسبوعين الأخيرين من حياته بقي ملتزما بتحليل مياه حلب والإشراف على مختبر مصلحة المياه الذي أسسه والذي كان سباقاً في الإصرار على استخدام الأوزون كمادة معقمة وذلك منذ أكثر من نصف قرن. وكان دوماً يردد: "إنني اقبل أن أقوم بهذا العمل ولو مجاناً حرصاً على صحة أبناء بلدي وسلامتهم".
ولقد لاحظت عندما رجعت إلى حلب في عام 1969 أن الإرهاق والتعب قد أصبحا واضحين عليه، ولكنني لم ألمس أي تغير قد طرأ على شخصيته أو ملكاته الفكرية وحتى أيامه الأخيرة، لم ينقطع عن القراءة حتى ساعات متأخرة من الليل وكان يحرص على مطالعة الصحف المحلية اليومية ( الجماهير والبعث ) أولاً ثم ينتقل إلى الجرائد والمجلات التي تصدر في البلدان العربية كمصر ولبنان وكان في كثير من الأحيان يسألني كالأستاذ الممتحن عن ما استرعى انتباهي مما قرأته في الصحف والمجلات..
ولقد بقي رحمه الله محباً وفياً لحيه الفرافرة، وكانت وفاته في نفس المنزل الذي ولد فيه وكنت اشعر من أحاديثي معه في سنواته الأخيرة، انه كان يحس بغصة لأنه لم يستطيع تحقيق جزء كبير من أمانيه وأحلامه أو كأنه لم ينل ما كان يأمله في حياته.
حياته العلمية والعملية
· من خلال استعراض تاريخ تدريس الطب والصيدلة باللغة العربية فقد جاء في "الأصل في تطوير التعليم الطبي في سورية للمجلة الصحية لشرق المتوسط" - المجلد 5، العدد 3، 1999، ص597-603: "بدأ التدريس العربية في المعهد الطبي العربي ومعهد القانون ومن بين الطلاب الذين سجلوا في المعهد الطبي العربي المذكور حسني الصباح والدكتور محمد شوكت اللذين درسا الطب، أما الدكتور أحمد صفا الكاتب فقد درس الصيدلة، وكان ذلك بمساعدة بعض المعلمين في العثمانية الطبية وبعض المدنيين والعسكريين والأطباء والصيادلة". انظر الشكل (1).
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الشكل (1) - صورة تذكارية للدكتور أحمد صفا الكاتب مع بعض المعلمين
في العثمانية الطبية وبعض المدنيين والعسكريين والأطباء والصيادلة
( الدكتور أحمد صفا الكاتب
( الصيدلاني خليل الهبل
( أحد مدرِّسي المعهد الطبي بدمشق (ضابط)
( د رضا سعيد (جد الدكتور وزير الصحة الحالي) مؤسس الجامعة السورية
( د. ميشيل شمندي
( د. منيف العائدي
( الصيدلاني عبد الوهاب قنواتي
· تخرج الدكتور أحمد صفا الكاتب من فرع الصيدلة في المعهد الطبي العربي بدمشق في عام 1920 وبعد تخرجه عُيِّن صيدلانياً في مديرية صحة حلب كما درس الكيمياء في ثانوية حلب الوحيدة آنذاك (المدرسة السلطانية) التي هي ثانوية المأمون الحالية ثم غادر سورية مع لفيف من رفاقه الشباب العرب السوريين إلى شرقي الاردن التي كانت أمارة صغيرة لا تحمل من مقومات الدولة إلا النذر اليسير ولكنه مع ذلك تمكن من تأسيس مصلحة للكيمياء في عمان وفق المعايير الحديثة حينذاك واصبح مديرا لها وبقي في عمان سنتين وكان بإمكانه أن يستمر في عمله ويترقى في السلم الوظيفي ويتسلم مناصب هامة في حكومة حديثة كانت بأشد الحاجة إلى أصحاب العلم والخبرة. ولكن طموحاته كانت أكبر من ذلك فقررالسفر إلى فرنسا لتحضير (الدكتوراه) واختار جامعة (نانسي) ومختبر السموم في باريس مع كل من البروفسور (كون أبره ست) والبروفسور (درويس) اللذين كانا يمثلان اكبر قمتين في الكيمياء الشرعية – Chimie Legale في أوروبا واعجب الأستاذ (كون أبرة ست) بتلميذه ووثق به فكان يطلب منه أثناء إلقاء محاضراته أن يكتب المعادلات الكيميائية على اللوح ويناديه: يا قاموسي Mon Dictionaire. ولقد حدثني نجله الدكتور بشير الكاتب نقلا عن والده فقال: إنه بعد التجارب التي أجراها بواسطة الجهاز الذي صممه لكشف النسب الضئيلة جدا من الزرنيخ في الاحشاء وتوصل إلى أقل بكثير من النسب المعتمدة عالميا آنذاك كان الوقت ليلا وهو يعمل في المختبر فلم يتمكن من الصبر حتى صباح اليوم التالي فخابر الأستاذ (كون آبره ست) هاتفيا يعلمه بالنتائج التي توصل إليها فلم يصدقها الأستاذ لأول وهلة ولكنه بدوره لم يستطع الانتظار حتى صباح الغد واذ به يأتي إلى المخبر ليلا ولما تحقق من صحة النتائج كانت فرحته كبيرة جدا فدعا فورا العاملين في المختبر إلى حفل بهذه المناسبة واقترح أن يسمى الجهاز الذي أجرى عليه الدكتور الكاتب تجاربه باسم جهاز صفا Appareil Safa ولا يزال نموذج من هذا الجهاز محفوظا في متحف مختبر السموم في جامعة (نانسي). انظر الشكل (2).
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الشكل (2) - جهاز صفا Appareil Safa
· استطاع بأبحاثه التي أجراها في كلية الصيدلة – جامعة نانسي، أن يتوصل إلى اختراع جهاز سمي باسمه (جهاز صفا)، وذلك للكشف على النسب الدنيا لمادة الزرنيخ الأحشاء المخربة. ولا زال هذا الجهاز موجودا في متحف مختبر السموم في جامعة نانسي. ولا زالت أطروحة الدكتوراه التي أنجزها تعتبر احد المراجع المعتمدة في الأبحاث المتعلقة بتسممات الزرنيخ، كما تبين من البحث الصادر عن البروفسور دوريس Douris في كتابه علم السموم الحديث Toxicologie modern الصادر في أواخر الخمسينات والذي يشير في الصفحة /55/ منه إلى أطروحة الدكتور أحمد صفا الكاتب كأحد المصادر العلمية.
· عاد المرحوم الدكتور الكاتب إلى حلب في أواخر عام 1924 بعد حصوله على شهادة الدكتوراه في الصيدلة من جامعة نانسي، فكان بذلك أول عربي سوري يحوز على تلك الشهادة العلمية. وتقدم بعد رجوعه إلى سورية بطلب للتعيين كمدرس في المعهد الطبي العربي بدمشق... ولم يكن آنذاك رئيس قسم الكيمياء في المعهد المذكور يحمل أكثر من إجازة في الصيدلة، فرفض طلبه، من قبل الدكتور رضا سعيد مدير المعهد والصيدلاني عبد الوهاب القنواتي أستاذ الكيمياء في المعهد، وعلل الرفض بعدم موافقة المستشار الفرنسي لوزارة المعارف، لأنه اعتُبِر شخصاً غير مرغوب فيه (FRANCOPHOBE) من قبل السلطة الفرنسية بسبب مغادرته سورية إلى شرقي الأردن اثر الاحتلال الفرنسي.
· افتتح صيدلية ومختبراً للتحاليل الكيميائية تحت اسم "الصيدلية العمومية ودار التحليل" في شارع حمام التل، ثم انتقل إلى بداية شارع التلل (أمام مقر شرطة النجدة الحالي) وذلك في عام 1939 وبقي مختبره قائما هناك حتى وفاته في عام 1974.
· وفي صيدليته ابتدأ بتطبيق فكرة التصنيع الدوائي المحلي فأنتج بعض المركبات وكان من أشهرها: (شراب صفا) و (شراب الحديد) المقويَّان.
· اهتم بالعمل النقابي، فأسس أول نقابة للصيادلة بحلب عام 1926 وكانت ثاني نقابة علمية تتأسس في حلب بعد نقابة المحامين. وترأس نقابة الصيادلة لفترة طويلة من الزمن.
· في عام 1928اهتم بالعمل النقابي فأعاد تأسيس وتنظيم نقابة الصيادلة في حلب وترأسها لعدة دورات ولفترات طويلة. ولكن نشاطه النقابي كان بارزا بوجه خاص في أواخر الاربعينات وأوائل الخمسينات من القرن الماضي. إذ وطد دعائم النقابة كمنظمة علمية ورفع من شأنها وهيبتها ووجد راتب الصيدلاني الذي يعمل في مستودع للأدوية هزيلا ضئيلا لا يتناسب مع المنزلة العلمية والاجتماعية للصيدلاني فرفعه إلى خمسة أضعاف ما كان عليه وشجع مبدأ التصنيع الدوائي الوطني مما أثار عليه نقمة العديد من الشركات الدوائية الأجنبية وألف بين قلوب الزملاء الصيادلة يجمعهم في لقاءات اجتماعية أخوية حتى أصبحت صيدليات حلب جميعها ما عدا الصيدليات المناوبة تغلق أثناء تشييع جنازة أحد الصيادلة المتوفبن وأصدر على إقرار تعرفة جديدة للادوية وأبلغ السلطات المسؤولة بتوقف الصيدليات عن العمل إذا لم تقر هذه التعرفة وأخبر محافظ حلب المرحوم الأستاذ بدري الجراح الأمين العام لوزارة الصحة المرحوم الدكتور رشدي الجابي بالموضوع فأعلمه بموافقة الوزارة على طلبات نقيب الصيادلة وإقرار التعرفة الجديدة واستحدث رحمه الله شهادة ترخيص نقابية لمزاولة المهنة مماثلة لتلك التي تصدر عن وزارة الصحة. وطبق نظام الامتحانات النظرية والعملية واللغة الأجنبية لمساعدي الصيادلة أمام لجنة مؤلفة من مدير الصحة ونقيب الصيادلة ونقيب الأطباء. ولم يوافق على نظام المناوبة الفردية للصيدليات وطالب بإحداث صيدليات مناوبة تابعة لنقابة الصيادلة كما وضع العيادات الليلية المناوبة وتمكن بجهوده الحثيثة من استصدار مرسوم لتنظيم مهنة الصيدلة في سورية الذي كتب مشروعه بخط يده. وربما لازالت مسودة هذا المشروع محفوظة في اضبارته في نقابة صيادلة حلب كما أفادنا بذلك أحد معاصري الكاتب ونقيب صيادلة حلب الأسبق الصيدلاني الأستاذ رضوان كرمان. وهكذا فإن الدكتور الكاتب كان إلى جانب ميزاته العلمية نقابيا من الطراز الأول ولقد فهمت من الزملاء القدامى الذين اتيحت لهم فرصة العمل معه ولم يبق منهم إلا قلة أطال الله في أعمارهم بأنه كان رغم شخصيته القوية وما يبدو عليه من تشدد واعتداد بالرأي فإنه كان يتمتع بقلب كبير يسعى ما أمكنه لخدمة زملائه ولا أدل على ذلك من الجهد الذي كان يبذله في الحد من موضوع الصيدليات المؤسسة برأسمال غير صيدلاني ويسعى ما أمكنه إلى تمليك الصيادلة لصيدلياتهم ولم يكن بيغي من وراء ما يعمله جزاء أو شكورا وكل ما كان يرجوه هو المصلحة العامة وخدمة زملائه ومهنته.
· ويروى عن الدكتور الكاتب أنه دعي مرة مع أعضاء مجلس النقابة إلى حفل أقيم في دار الكتب الوطنية وبمجرد أن دخل القاعة ووجد أن المكان المخصص لنقابة الصيادلة لم يكن مناسباً أشار إلى زملائه أعضاء المجلس وانسحب معهم من الحفل وعندما حاول منظمو الحفل تلافي الأمر فإنه أصدر على مغادرة القاعة قائلا: فليكن هذا التصرف درسا للتأكيد على مكانة نقابة الصيادلة كهيئة علمية لا يقل شأنها عن أي نقابة علمية أخرى.
· في عام 1940، كلف من قبل المرحوم حسن الحكيم رئيس الوزارة السورية للاشتراك كوزير للمعارف في حكومته التي كان ينوي تعديلها، واشترط الدكتور الكاتب لقبوله الوزارة أن تتبنى الحكومة مبدأ الشروع في المفاوضات لتأمين جلاء الجيوش الأجنبية عن سورية، استفادة من الصراع الذي كان موجودا بين حكومة فرنسا الحرة وبريطانيا للسيطرة على المنطقة. ولكن رئيس الجمهورية آنذاك الشيخ تاج الدين الحسني، اعترض على كل ذلك قائلا انه لا يريد وزراء يضعون له شروطا مسبقة، واستقال المرحوم حسن الحكيم دون أن يشكل وزارته الثانية.
· في عام 1947، عاد إلى ممارسة نشاطه النقابي، فانتخب نقيباً للصيادلة وبقي في هذه المهمة حتى عام 1954، حيث ترك العمل النقابي بعد أن استطاع استصدار قانون مزاولة المهنة الذي صاغه بنفسه والذي لازالت مسوداته المكتوبة بخط يده محفوظة في إضبارات نقابة الصيادلة، وتوالت نقابات الصيادلة وتعاقبت، ولكنها نسيت مؤسسها وواضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وهو أول صيدلي يحوز على شهادة الدكتوراه في سورية في الصيدلة. فلم تخلد ذكراه بأي شكل من الأشكال.
حياته السياسية
· لم يعتكف في مختبره كصومعة علمية بل شارك في مختلف أوجه النشاط الاجتماعي والنقابي والسياسي الوطني.
· كان صوفياً في وطنيته عنيداً في رأيه كما كان صوفياً في علمه، يعمل لوطنه لأنه يجب عليه أن يعمل ويُجِدَّ ويبتدع في علمه لأنه يرى من واجب العلم عليه أن يُجِدَّ ويبتدع وفي كلا المجالين
لا محل لأنصاف الحلول عنده، فالوطنية كالشرف لا تقبل التجزئة والمفاضلة، والعلم هو الحقيقة الكاملة لا موضع فيه للمداجاة والمراوغة وكان تعلقه بوطنه لا نظير له فقد اختار لنفسه صومعة في بلده، ورضي بها عن كل جاهٍ عُرِضَ عليه وكل فرصة سَنَحت له وعزفَ عن الجاه والشهرة والثروة إذا ما خرج من هذا المحيط الضيق الراكد الذي لا يعرف له قدره ولا يفسح لها المجال أمام نبوغه وليس أمراً مجهولاً أنه قد حيل بينه وبين التدريس في الجامعة قديماً.
· وفي إحدى المرات عرضت عليه الوزارة التي كانت في ظروف عصيبة وفي ظل الاحتلال وتحت وطأة الحرب العالمية الثانية حيث أراد دولة السيد حسن الحكيم تعزيز جانبه في الوزارة برجل كفء شجاع صاحب ماض نظيف يعينه على رد الطغيان رئيس الجمهورية تاج الدين الحسيني على الحكم وأراد الشيخ الرئيس أن يحسن سمعة كلمة بالتعاون مع من يقبل من رجالات البلاد المخلصين، ولكن الكاتب كان في وادٍ وطالبي الوزارة له في وادٍ آخر، فقد قال لأمين القصر الجمهوري الذي جاء إلى حلب: «إنني أقبل التضحية ودخول الوزارة مقابل شرط، وهو أن يستحصل الرئيس الشيخ وحكومته على وعد رسمي مكتوب ومعلن، ممن مهَّدوا له طريق الحكم، بالجلاء عن البلاد فور انتهاء الحرب، خصوصاً وأن الظروف مواتية فالحلفاء يئنُّون تحت وطأة هجوم رومل الكاسح ومن غير هذا الشرط فإنني أرفض أن أكون مسماراً في نعل الأجنبي المحتل».
· دخل ميدان الكفاح السياسي مع المغفور له الزعيم إبراهيم هنانو الذي كان يثق به كثيراً ويعتمد عليه كل الاعتماد، وكان الدكتور الكاتب، يحضر القنابل في مختبره ويسلمها إلى الزعيم هنانو ليستعملها الوطنيون ضد المستعمر وأعوانه.
· اختلف وزمرة من إخوانه مع الكتلة الوطنية اثر قبولها لمعاهدة 1936 مع فرنسا معتبراً أن هذه المعاهدة قد كبلت سورية وربطتها بعجلة فرنسا. وكان ينادي مع لفيف من إخوانه بأن "لا مفاوضة قبل الجلاء". هذا الاختلاف في الرأي مع جماعة الكتلة عرض حياته للخطر ونجا من محاولة فاشلة لاغتياله. وفي تلك الفترة توطدت علاقاته بشكل أوثق بصديقه القديم الزعيم الشهيد الدكتور الشهبندر، الذي كان من المعارضين للمعاهدة ودفع حياته ثمنا لأفكاره الحرة.
· شارك في النضال الوطني فكان واحداً من مؤسسي الكتلة الوطنية التي كانت نواة للمقاومة بأشكالها المختلفة وكان صديقاً للمناضل الوطني إبراهيم هنانو.
· ومع بداية الاحتلال الفرنسي لسورية غادرها إلى الأردن مع مجموعة من القوميين العرب ليقودوا حركة تحرير سورية تحت رعاية الملك عبد الله بن الحسين وعندما عرف نوايا الملك عبد الله غادر الأردن إلى فرنسا لمتابعة تحصيله العلمي.
· كان أحمد صفا الكاتب وطنياً من النوع الصمتي الهادي الذي لا يبحث عن مجد ولا منفعة فكان مخبره لتجهيز المتفجرات وصناعة القنابل ليرسلها إلى الزعيم هنانو وكان كذلك عضواً مؤسساً للحركة الوطنية السورية ضد فرنسا، واختلف مع سعد الله الجابري وخليل مردم بك إثر معاهدة 1936م حيث اعتبرها قيداً لحرية الشعب السوري، فانسحب من الحياة السياسية وتعرض إثر موقفه هذا للاغتيال عام 1938م ونجا بأعجوبة، وارتبط بعلاقة متميزة مع الوطني الشهيد عبد الرحمن شهبندر.
أعماله الخالدة
· تسمية الجهاز الذي أجرى عليه الدكتور الكاتب تجاربه باسم جهاز صفا Appareil Safa،
ولا يزال نموذج هذا الجهاز محفوظاً في مختبر السموم في جامعة (نانسي).
· وفي عام 1935 صدرفي حلب كتاب في الطب الشرعي العملي فتناول الدكتور الكاتب مبحث السموم في الكتاب المذكور بالتعليق والنقد وأصدر كتابا بعنوان نقد مبحث السموم من كتاب الطب الشرعي العملي وقد صدره بمقدمة اقتطف منها المقاطع التالية يقول الدكتور الكاتب: «ليست الحضارة سوى تكامل وإن ما نراه من التكامل في الغرب ليس نتيجة مسعى فرد واحد فالأدمغة الراقية عند الأمم لم تدع حجرة مظلمة شائكة من حجر الفن والعلم إلا وسبرت غورها وإنارتها». كما يقول الكاتب: «إن هذه الحضارة العظيمة التي نشاهدها في الغرب والتي قام بنحتها ملايين من البشر في عصور طويلة مديونة لأنبوب الكيماوي ودورقه فكل مانراه هو من محصول هذه الآلات الدقيقة التي يمكن تحطيمها بحصاة صغيرة».
· ويتضح جلياً من هذا الأسلوب مدى إيمان الفقيد الراحل بالعلم والمعرفة ولكن مؤلف كتاب
(الطب الشرعي العلمي) تضايق من نقد الدكتور الكاتب فأصدر كتيبا دعاه (الفوضى العلمية) مما دعا الدكتور الكاتب بدوره إلى نشر كتاب دعاه (الرد على صاحب الفوضى العلمية) وقال في رده:
«إننا نحترم من يحترم العلم ونبجل من يكون عنده فكري وأدبي وثقافة وتهذيب علمي. فعصرنا الحاضر عصر تنظيمي، لا يجلس على تخت سلطنة العلم ويملي إرادته إلا من كان منتظما حسب ما تتطلب ثقافة العصر».
· فالعلم عند الكاتب كان إذن هو الأصل، لأنه يهتك الأستار التي تحجب الحقيقة عن ابصارنا ويخرجها من ظلمة المجهول إلى نور اليقين. ولكن ممارسة العلم عند الكاتب كانت تتطلب اختصاصاً واتباعاً لأساليبه، أي أنها تتطلب تعمقاً فيه، فالسطحية تذهب جفاء، فلذلك قال في رده السالف الذكر: «فإذا شاء الإنسان أن يكون اختصاصيا منتظما فعليه أن يتبع الطرق التي أمرنا باتباعها».

· لم يكتف صفا الكاتب بالعلم والنضال بل ثابر على خدمة أبناء بلده وزملائه في المهنة فأسس أول نقابة للصيدلة في حلب عام 1928م وبقي يرأسها كنقيب منتخب بالإجماع لمدة طويلة. وعندما تم بدء مشروع جر المياه إلى حلب من نهر الفرات، كُلِّف رسمياً من المدير العام وصاحب فكرة إرواء حلب المرحوم المهندس (نادر قدسي) بتحليل المياه يومياً، ومراقبتها كيميائياً وجرثومياً واعتبره مسؤولاً عن نظافتها فكان يقوم بهذه المهمة يومياً وصاحب القول الحسم في ضخ المياه لحلب يومياً وهو مو أقنع صديقه (نادر قدسي) بتعقيم المياه بمادة غاز الأوزون. فكانت حلب سادس مدينة في العالم تستخدم هذه التقنية منذ عام 1954م، وبقي يعمل في هذه المهمة بتعويض يمكن اعتباره رمزياً حتى وفاته.
· سبق زمانه بأفكاره الأصيلة، فنادى بإنشاء أمانة عامة للصيدلة في وزارة الصحة،وبتأسيس مختبر مركزي للدولة لقضايا الكيمياء الشرعية، وطالب بتدريس مادة الكيمياء الشرعية كدبلوم اختصاص في كلية الصيدلة وسعى ما أمكنه إلى فرض تسعيرة موحدة للأدوية، وعدم السماح بافتتاح صيدليات مؤسسة برأسمال من هو ليس بالصيدلاني المسؤول، ولتعزيز دور النقابة، استصدار إجازات لممارسة المهنة تمنح من النقابة بالذات إضافة إلى الترخيص القانوني الذي يصدر عن وزارة الصحة. كما انه طبق نظام الامتحان الكتابي والعملي لمساعدي الصيادلة بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء، واستصدر شهادة "مساعد صيدلي". علاوة على كل ذلك، فإنه عمل على الحد من الاستيراد الأجنبي لكل صنف يمكن تصنيعه في الصيدلية ولا يستغرق زمن تحضيره زمن تحضير أية وصفة عادية. وطالب بتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية. وكما يلاحظ فكل الأفكار فيها سبق للزمان لا يقل عن نصف قرن.
· مارس الصيدلة والتحليل الكيميائي، واهتم بشكل خاص بقضايا (الكيمياء الشرعية) كالتغشيش والتزوير والتسممات والجنايات. واستعان بجهاز أشعة (وود WOOD)، الذي أدخله إلى سورية وطبقه لأول مرة للكشف عن العديد من قضايا الكيمياء الشرعية. وتمكن أن يصبح مرجعا لحل الكثير من الحالات المعقدة والتوصل إلى كشف حقائقها وإيصال الحق إلى أصحابه، وليس في سورية فحسب بل في بعض البلدان العربية المجاورة أيضا كلبنان والأردن.
أسرة أحمد صفا الكاتب
لم يكن شغف الكاتب بالعلم غريباً عن البيئة التي نبت فيها وترعرع. فقد كان والده المرحوم بشير بك الكاتب معروفا بشمائله الكريمة واطلاعه الواسع على الأحكام الشرعية والقوانين الوضعية. وكانت رئاسات دواوين الاستئناف في العهد العثماني ذات شأن كبير بين المناصب القضائية، لأن رئيس الديوان كان هو الذي يتولى صياغة الاعلامات القضائية وتنسيق ما صدر في الدعوى من أحكام، وكان يكمل نصاب المحكمة حين الاقتضاء. ولقد برزت مواهبه فيما تولاه من المناصب الديوانية حتى وصل إلى رئاستها، ثم عين مستشارا في محكمة استئناف (سلانيك) لما كانت من الولايات العثمانية، وكانت الدولة تختار لمحاكمة هذه الولاية من أكفاء قضاتها لكثرة ما فيها من الأجانب وأهمية ما يقع من القضايا التجارية.
ففي حجر هذا الوالد الفاضل ترعرع الدكتور أحمد وأخواه جميعاً فيما درسوه مما مالوا إليه من فروع المعارف. فأخوه بهجت بك أستاذ كبير في الأدب التركي، وله فيه مكانة مرموقة في الشعر والنشر والنقد والتراجم، وله تلامذة كثيرون كتبوا عنه، وقد وضع احدهم رسالة في أدبه. وتذكر الموسوعات التركية منزلته الأدبية بكل قدر وتجلة.
· أما شقيقه الآخر الدكتور وداد الكاتب فقد درس الطب واختص بالجراحة وانتقل إلى البصرة في أوائل العشرينيات، فكان رائد الجراحة الحديثة فيها.
· وعلى سنة ذاك الأب والأخوين من أهل العلم، سار الكاتب فدرس الصيدلة، وهو يبغي من دراستها التعمق في الكيمياء، لأنه رآها أوسع المعارف البشرية التي تساعد على كشف المجهول وإدراك الحقائق فيما يقع تحت الحواس من مادة، وما يهتدى إليه العقل من جوهرها وصورها، وما توسعه من آفاق المعقولات، وأثرها بسبب ذلك في بناء الحضارة، أكثر من أن يتخذها مهنة للرزق والمعاش.
· تزوج عام 1926 من السيدة سميحة الكاتب ابنة عمه المرحوم بهاء الدين الكاتب ورزق منها بثلاث بنات هن:(ساهرة مروة)، التي تزوجت بعد إكمال دراستها الثانوية من ابن عمها الدكتور المهندس محمد طارق الكاتب، و(صباح) وقد تخرجت من كلية الآداب، قسم اللغة الإنكليزية في جامعة دمشق وعمات في المصرف التجاري السوري ووصلت إلى مرتبة معاون مدير، و(فلاح) التي تخرجت من كلية الحقوق، جامعة دمشق وعملت في قسم القضايا في المصرف التجاري السوري وهي متزوجة من الأستاذ الدكتور مصطفى السيد وزير التعليم العالي والخارجية الأسبق. وولد واحد هو الدكتور محمد بشير الكاتب، أستاذ الجراحة وعميد كلية الطب الأسبق، رئيس الجمعية السورية لمكافحة السل والأمراض التنفسية بحلب ورئيس الجمعية السورية لتاريخ العلوم وهو متزوج من السيدة سحر الحسيبي، وله ولدان أحمد صفا، وديمة.
· كان عليماً عقلانياً في بحوثه وقد كان في صِلاته بأسرته وإخوانه وأصدقائه عاطفياً يبذل منتهى الجهد في عونهم، من دون أن يريد منهم على ذلك جزاءً ولا شكوراً، بل كان يكتمه اشد الكتمان. ولم يُسْمَع منه يوماً يداً أسداها لأحد، بل لم يُسْمَع منه ما قدَّمه من خدمات للقضية الوطنية في عهد الانتداب، وكانت عظيمة الشأن، على ما رواها القانوني المفضال السيد زغلول الكواكبي من رؤساء الاستئناف، في كلمته المؤثرة التي ألقاها على ضريحه يوم الدفن.
وفاتــــه
توفي الدكتور أحمد صفا الكاتب في يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني عام 1974 في نفس المنزل الذي ولد فيه في حي الفرافرة، ودفن في مقبرة الصالحين بحلب.

رؤية أحمد صفا الكاتب للحقائق العلمية
امتاز الدكتور أحمد صفا الكاتب بطول باعه في العلم. فقد كان أستاذا يشار إليه بالبنان في الكيمياء ومباحثها في التحليل والسموم. وطارت له شهرة واسعة في هذا المضمار لم تقتصر على مدينة حلب وإنما امتدت إلى سائر مدن القطر ووصلت إلى لبنان.
فالأسلوب في معالجة العلم، مقروناً بالاختصاص، أي بالتعمق فيه، كان عند الكاتب جوهرياً، ولا مجال لإدراك الحقيقة بدونه. وقد أراد بالأسلوب ما انتهى إليه عصرنا من التفكير المنطقي الذي يلاحظ ويجرب، ويحلل ويركب ويصنف ويعمم، ويبرهن ويعلل، كما يقول الدكتور إبراهيم بيومي مذكور في تصدير ترجمة تاريخ العلم لجورج سارتون إلى العربية.
وهذا هو أسلوب العقل في ممارسة العلم. فالعقلانية عنده كانت جوهر عقيدته في الوصول إلى الحقيقة عن طريق العلم، أما الحقيقة فقد أراد بها كشف الستار عن المجهول، وهو ما سار عليه طوال حياته في كل ما عقد من بحوث أو تولى من خبرات. ولقد كان إيمانه بالعلم وأسلوبه بادياً عليه منذ عهده بالدراسة. وقد ساعده على ذلك تعمق في الدرس، وذكاء نادر، ودأب متواصل على العمل.
ولما أنهى دراسته في الدكتوراه على يد كبار علماء الغرب واجتاز فحوصها بنجاح مرموق، كان بمقدوره أن يضع أطروحة في موضوع يتولاه بالبحث والتحليل وإبداء بعض الآراء في نطاق المعلومات المعروفة، ولكنه أراد بأطروحته أن يكشف حقيقة متوارية عن الأنظار، فاتجه إلى السموم المعدنية كالزرنيخ والرصاص، لمعرفة ما يدخل الجسم منها بالتمام، لأن الأساليب المتبعة كانت
لا تحقق ذلك.
وقد وضَّح البحاثة الدكتور طه إسحق الكيالي ما توصل إليه الكاتب في هذا الشأن فكتب يقول
ما خلاصته: «إن تلك السموم إذا دخلت الجسم اتحدت بمواده العضوية، وكونت معها مركبات عضوية يتعذر كشفها بالكواشف المستعملة في التحليل، لأنها تفقد أوصافها التحليلية المعروفة، وتختفي تفاعلاتها الكيماوية الوصفية التي تمكن من معرفتها. فلذلك وجب تخريب هذه المواد العضوية ببعض التفاعلات الكيماوية لاستخلاص السم مما يحجبه عن الكواشف المعلومة، ثم تحريه في محصول التخريب. ولهذا التخريب طرق وخطط شتى لا تأتي بالنتائج كاملة، فكان يكتنفها الشك. فقد لا تتخرب المواد العضوية تخرباً كاملاً، أو أنها لا تصلح رغم تخربها لتحرى بعض المعادن، أو يضيع جانب من السم حين القيام ببعض الأعمال الكيماوية كالحرق والتبخير مثلاً».
وبعد فإن الدكتور أحمد صفا الكاتب كان عالماً ملءَ أهابه العلم. وكان عميق الغور في علمه. وكان في علمه لا يريد الوقوف عند معارف عصره. وإنما كان يبغي أن يضيف إليها جديدا يساعد على تقدم الفكر العلمي. وهذا ما وفق إليه في مبحث السموم. وقد أكد معاصروه أنه لو قضى عمره في بيئة علمية كالتي درس فيها الدكتوراه ووضع أطروحته، لتتابعت بحوثه في الاكتشاف واختراع طرائق جديدة في العلم، ولم تقتصر على السموم. ومن هذه الزاوية تبدو شخصيته العلمية الفذة. فإذا أرخت الحركة الفكرية في ديارنا بدقة وشمول، فسيكون محله فيها، في القمة التي ترنو إليها الأنظار وتشخص الأبصار.
أسباب تميز أحمد صفا الكاتب في حياته العلمية
· كان إنساناً علمياً نابغاً بالنسبة لزمانه فهو قد غادر حلب إلى فرنسا في أوائل القرن العشرين في زمن كانت فيه البلد غارقة في الجهل وحتى الأمية ونسبة الجامعيين بل وحتى المتعلمين فيها ضئيلة جداً واختار موضوعاً من أدق الموضوعات وأكثرها تعقيدا في علم الصيدلة وهو اختصاص السموم والكيمياء الشرعية وتمكن من تحقيق إنجاز علمي هام بابتكار جهاز لمعايرة نسبة الزرنيخ الدنيا في الأحشاء المخربة بدرجة لم يسبق أن توصل إليها الباحثون من قبله.
· عرف عنه الذكاء وسرعة البديهة وقوة الشخصية، والإخلاص في العمل والجرأة في القول والجرأة في القول والتشدد في نصرة الحق.
· لقد رأى الكاتب، بما أوتيه من موهبة الكشف عن الحقيقة، أن يجد طريقة لكشف السموم بلا نقص، لأهمية ذلك في أكثر ناحية من نواحي الحياة، فاتجهت عنايته إلى تحقيق هذه الغاية بالتوصل إلى أسلوب أدق وأكمل في تخريب المواد العضوية للإبقاء على السموم تامة دون ضياع شيء منها. وهذا ما توصل إليه، وجعله موضوع أطروحته التي اعتبرت بالكشف الذي تضمنته، كما قال الدكتور طه الكيالي فيما كتبه، من أمهات ما وضع في علم السموم. أما الجهاز المعدل الذي أوجده لتطبيق أسلوبه فقد سجل باسم (جهاز صفا).

· ومبحث السموم من أهم مباحث الطب الشرعي، لدقة الوفيات التي تقع بها قضاء وقدرا، أو جرما عن قصد. فلما عاد الكاتب إلى حلب واطلع على جرائم السموم هاله ما صدر فيها من تقارير الأطباء الشرعيين، لما اشتملت عليه من الأغلاط الجسيمة التي تسقطها من الوثوق بها، فحجبت الحقيقة عن القضاء، فنقدها نقدا مرا، وبين أول مرة وجود كيمياء في خدمة العدالة تسمى (الكيمياء الشرعية) لم تكن يومئذ معروفة في أوساطنا الطبية والقضائية، وكتب بصراحة أن الطب الشرعي يتطلب اختصاصا بعد دراسة خاصة، فكان من هذه الناحية رائدا للطب الشرعي، وداعيا إلى وجوب أقامته على أسس قويمة من العلم.
· وقد اتجه بدافع رغبته في كشف الحقيقة بالعلم إلى خبرة الخطوط، وهي تشغل حيزا واسعا جدا في القضاء، ليتوصل إلى حقيقة الاسناد وما عليها من توقيعات. وكانت هذه الخبرة، ومازالت في الغالب، بدائية جدا في دور القضاء، لأن خبراءها من الخطاطين الذين يمارسون خبرتهم بالنظر إلى تشابه الخطوط والتواقيع، فيسوقهم أسلوبهم إلى الخطأ في التقدير والاهتداء إلى الحقيقة، لأن من أسهل الأمور على بسطاء المزورين تحقيق التشابه في الخط والتوقيع فكيف بمهرتهم...؟ ثم إن للتزوير وسائل كثيرة مع صحة التوقيع كالنقل وإمحاء المتن وغير ذلك. فلما تولى الكاتب هذه الخبرة أقامها على أسس علمية هي الأسس نفسها المتبعة في البلاد الراقية، فاستعان فيها بالتحليل الكيميائي لتحديد عمر الحبر، وبالأشعة لإظهار حقيقة المتن، وبالتصوير الفوتوغرافي لتجسيم التواقيع ومقارنة أصولها الثابتة بما يراد الاحتجاج به فكان أول أستاذ لخبرة الخطوط في ديارنا أقامها على طرق مقررة علميا.
· وكانت له، إلى جانب ذلك، خبرات قضائية كشف بها هوية المجرمين بتحليل ما تركوه من آثار، من أشهرها خبرته التي تولاها في جريمة غامضة تضاربت فيها الاتجاهات والأقوال، وقعت في لبنان، ونظرت فيها محكمة جنايات بيروت، فاستعانت به المحكمة فكشف لها الحقيقة بخبرته التي استند فيها إلى التحليل بالكيمياء.
· وكانت تقاريره تقع في صفحات عديدة، فكانت أشبه بمجلد علمي مفصل في موضوع خبرته.

· والحقيقة أن الدكتور أحمد صفا الكاتب كان أستاذ فريداً في خبراته القضائية التي تولاها في السموم والخطوط وتحليل الآثار، بفضل معرفته الواسعة في الكيمياء والسموم، وبفضل إيمانه الأصيل بالعلم وأسلوبه، ووجوب التعمق فيه بالتخصص، فكان في الحق المفرد العلم الذي لم يجاره احد.
· ولقد امتد أسلوب الكاتب في العلم إلى كل ما كتب أو حقق أو نظر فيه من بحوث. وقد ذكر الأستاذ أسعد الكوراني في كلمة التأبين مساء يوم الجمعة 11 نيسان 1975 في دار الكتب الوطنية قائلاً:إن الدكتور أحمد صفا الكاتب قد اختارني للدفاع عن متهم يهمه أمره ويعتقد ببراءته، وكنت يومئذ في مطلع عهدى بالمحاماة. فلما وضعت مذكرة الدفاع أعطيته نسخة منها ليرى رأيه فيها. فاخذ مني إضبارة الدعوى وطلب أن أزوره في اليوم التالي. فلما زرته في الموعد المضروب قال:(إن كنت أردت أن تقدم للمحكمة مرافعة أدبية فمذكرتك من الطراز الأول، ولكنك إذا كنت قصدت بها إظهار الحقيقة للوصول إلى حق المتهم في البراءة، فمرافعتك لاتصل بك إلى هذه الغاية). وعلى قسوة هذا الكلام تجالدت لأعرف وجه الصواب فيما قال، فاخرج جدولا خطط فيه وقائع الدعوى العادية ثم بين ما لكل واقعة من دليل وما ينقصه من دليل، وما اتفق عيه الشهود وما اختلفوا فيه، وسائر ما يظهر حق الرجل أتم الإظهار، فلما أخذت منه الجدول وأمعنت النظر فيه رأيته موضوعا بدقة متناهية، وبأسلوب علمي دقيق، فكان هذا التوجيه منه درسا ما زلت اذكره له بكثير من الحمد وعرفان الجميل.
مباحث نقد كتاب "الطب الشرعي العملي" والنتائج التي توصل إليها الكاتب في نقده
جمع الكاتب نقد كتاب الطب الشرعي العملي في أربعة مباحث:
الأول: الأساس والتصنيف في كتاب الطب الشرعي العلي.
الثاني: هل ما يحتويه الكتاب من الأساسات العلمية هي للمؤلف؟.
الثالث: هل جرى تدقيق الحوادث والمشاهدات بحسب ما يتطلبه العلم؟.
الرابع: نتيجة التدقيقات.
وتتلخص النتائج التي توصل إليها بما يلي:
1) إن أساس وتصنيف الأبحاث في الطب الشرعي العملي – من وجهة مبحث السموم – ليست مبنية على قاعدة علمية وبذلك يخالف كتب علماء أوروبا الحديثة والقديمة.
2) إن المباحث العلمية المدرجة في الجلد الثاني هي مأخوذة حرفياً من كتاب الكيمياء السمِّي لمؤلفَيْه أوجيه وقوهن آبره ست مدير معمل السموم وأستاذ الكيمياء السمي في مؤسسة الطب الشرعي في باريس وهذه الأبحاث المأخوذة في بعض أقسامها محرَّفة ومبدَّلة خلافاً للحقيقة والأساس.
3) لم يكن المؤلف على حقٍّ في نقده حينما بيَّنْتُ له طرق تتبع قضايا التسمم بحمض الفحم في قضية الدكتورين المتسممين في أوتيل..الواقعة بتاريخ 1924. ويظهر ذلك من قبول المؤلف واعترافه لهذه الأساسات في كتابه المطبوع في سنة 1935.
4) إن مشاهدات التسمم التي يذكرها المؤلف تحتوي على نقائص وأغلاط معدودة في نتائجها
ولا يمكن أن تذكر هذه المشاهدات كمشاهدات علمية جرى عليها التتبع الكافي لإصدار الحكم الشرعي بمثل هذه التقارير.
أضواء على أطروحة الدكتوراه التي حصل عليها الدكتور أحمد صفا الكاتب من جامعة نانسي بباريس 1924
جاء في مقدمة أطروحة الدكتوراة (المواد العضوية في علم السموم) ما يلي:
«لقد عملت في مخبر علم السموم التابع لمصلحة الشرطة بباريس حيث تلقيت الاهتمام والترحيب من الباحثين القادمين من جميع أنحاء العالم».
أقسام الأطروحة
القسم الأول
عرض للطرق الرئيسية لتحطيم المواد العضوية عن طريق الاحتراق بالمواد الكاوية، والبحث في تحطيم الزرنيخ باستعمال المغنزيوم والكلس، ونترات المغنزيوم، ونترات البوتاسيوم المضاف إليها كربونات البوتاسيوم ولصوديوم ثم تكلم الدكتور عن طرق تحطيم المواد العضوية وتطبيقه في علم السموم.
· طريقة M.PAGEL.
· طريقة M.paul DuRET(2).
· طريقة FRESENIUSET BABO.
· طريقة OGIER(3).
· طريقة GRAHAM.
· طريقة MILLON(4).
· طريقة M.PIERRE BRETEAU.
· طريقة ENIGES.
القسم الثاني
تطرق المؤلف إلى تحطيم المواد العضوية وعدّد الطرق التي اعتبرها الأفضل في هذا المجال.
القسم الثالث
يبحث هذا القسم في التطبيقات لعمليات التحطيم في الأحشاء أي التحطيم بوجود معادن سامة، كما بحث في هذا القسم الكاكوديلات في الأحشاء أي التحطيم الكامل للجزئية الكاكوديلين وقد استفاد من هذا البحث في معايرة الزرنيخ، كما أورد المؤلف جداول بنتائج البحث على الزرنيخ وحمض الزرنيخ في الأحشاء.
القسم الرابع: الخلاصة والنتائج
1) إن طرق تحطيم المواد العضوية تحدث مشاكل (مساوئ بيئية) لانبعاث الأبخرة الخانقة في المختبرات وعدم الوصول إلى التحطيم الكامل أو استعمال كميات كبيرة من المفاعلات
2) بحث المؤلف استخدام حمض الكبريت وحمض الازوت للتحطيم الكامل بدون فقدان الزرنيخ وبدون انبعاث الابخرة في الجو.
3) توصل المؤلف إلى تحطيم 100غ من الأحشاء خلال ساعتين بدون أن يبقى سوى (25 س.س) من المحلول الكبريتي وقد تم في هذه العملية تحطيم الكاكوديلات (البقايا العضوية) تماماً.
4) يؤكد المؤلف أن تحطيم الأحشاء يفضل أن يكون ليس فقط 100غ وإنما 400غ وذلك عبر استخدام بالون كبير يخدم خبراء علم السموم. انظر الشكل (3).
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الشكل (3) - غلاف الأطروحة التي قدمها الدكتور أحمد صفا الكاتب ونال عليها درجة الدكتوراة من كلية الصيدلة بجامعة نانسي (فرنسا) عام 1924 وعنوانها "المواد العضوية في علم السموم".
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